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نان انام 
الدراسات الإسلامية رؤى وآفاق” 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الحمد لله» إأَلّذى بَعَثَ فى آلامَيِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتثلُو عَلَيْهِمْ ءايته 
وركيم وَيعَمْهِم العناب والجكمة وإن قاثوأ من قبِلُ تى ستل مُبين» 
(الجمعة:2): الذي جعل الدراسة والعلم والمعرفة مفتاح أحكام الدين؛ وسبيل 
التدين الصحيح» وسيلة التتمية المستدامة» وسلم الترقي الحضاري وتشكيل 
الإنسان الصالح المصلح» وبناء المجتمع» وإقامة العمران»ء وتحقيق الشهود 
الحضاري» يقول تعالى: وَكَذلك جَعتَكُم أَمَةً وَسَطً لَتَكُونُواً شهداء عَلَى 
لتاس (البقرة: 143). 

والصلاة والسلام على معلم الناس الخيرء النبي القدوة» الذي شكل أمته 
المسلمة من خلال كتاب؛ وانطلق بها من خلال مسجد؛ فالمعرفة وأخلاق 
المعرفة وضبط أهدافها وتوجيه مسارها هو النسق الحضاري المميز للحضارة 
الإسلامية. وكان السبيل إلى ذلك كسب العلم وتحصيل المعرفة وتزكية 
مُيَسِرًا) (أخرجه مسلم). 

لذلك فمحاولات إعادة البعث والإحياء والتجديد والنهوض وتحقيق الوراثة 
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لرر7تت22 2 2 * #7 ا 


الحضارية والتدين السليم ومعاودة إخراج الآمة» الشاهدة على الناس» لا سبيل 
له إلا سبيل العلم والمعرفة والتخصص ےك شعب العلوم والمعرفة المتعددة, قالخير 
كل الخير ث عالم ومتعلم, ولا خير فيما سواهماء يقول عبد الله بن مسعود»› 
د ا او متعلما و سير فيه ميد اهما 


الحضور الكرام: 

يطريب لن بين قو ی 
الوك انهه ودنعوتيع اللمشاركة وان خين اغا ريطن ن هة اله 
اط اندي قل الو اظ الد شر وا اا ما اة 2 هده ان 
العف ةن جف فعا 31ه الناانوة للايضاق الركسة العانية .هييف الكان: اكيزم 
وانفي :سن اجتها جاء الإنسلاة: إلحاق الرعمة بالعائين» ينول تعالى: يروما 
أَرْسَلْتَكَ إلا رَحْمَةً لَلْعَلَمِينَّ (الأنبياء:107). 

فالغاية من النبوة وورثتها من الجامعات والمعاهد والمدارس والمساجد وجميع 
المؤسسات التربوية والتعليمية إلحاق الرحمة بالناس» كل الناس؛ والرحمة هي 
سلوك إنساني» يعتبرمن أعلى أنواع السلوك البشري وأرقى درجاته؛ فالله 
سبحانه وتعالى بے عقيدة الإسلام هو الرحمن الرحيم. 

مر اکر ب لى أن اجب هة ازس وه ةا اترات الد الذي 
يضطلع بآمانة نشر الإسلام بوسطيةٍ وسماحة واعتدال» بعيدأ عن التعصب 
والغلو والإكراء. 

والأمر الآخر الذي أريد الإشادة به وتأكيد لفت النظر إليه: الدعوة إلى 
مثل هذا المؤتمرء الذي يمثل ويآمل بتحقيق التقويم والمراجعة الكاملة 
ور ا ا ا و کات ا ر جیا 
العا رر ف را قاقات والتاسحات مطلوبة ؤاتما لفو الاشاء واتكقيات 
مواطن الخلل وبيان أسباب التقصير ومواطن القصور وتسديد المسار فإن 


ہا ا 


القضية الوح أشند حتاجة وأكخر إلحانها: بعد هذه المتفيراك السريعة الس 
تجتاح العالم» وبعد أن طويت المسافات وأزيلت الحدود والسدود 4# تُوجّهٍ 
شامل صوب عالم إعلامي وافتصادي واجتماعي وتعليمي واحد» تحاول فيه 
الدول الأقوى فرض هيمنتها وثقافتها وبضاعتها وعاداتها ونمط حياتها على 
الآتخرين »حت يساريين الاغتضبات السياسي والتقلك والترنوق والتعايمي د 
محاولة لنسخ ثقافات الأمم والحضارات وإلغاء البويات الوطنية وتحويل العالم 


إلى أسواق وسواعد وزبائن وأتباع للأقوى. 


الإخوة الحضور: 

قد يكون من المفيد 2 هذه الورقة والأفضل أن تكون لنا وقفات» أو 
ملامح ومعالم» أو رؤى وآفاق» أو قضايا نطرحها للتأمل والتفكير وإثارة الم 
الباعث للهمة؛ ومن ثم الانتقال من مرحلة رد الفعل والتلقي إلى إحياء ثقافة 
الل ولاك 


- القضية الأولى: أبعاد العملية التعليمية: 

إن العملية التعليمية والتربوية بكل آفاقها وأبعادها هي عملية دينامية 
متطورة متجددة مستمرة› ذات فضاء واسع يصعب إدراك غوره آو بلوغ حدوده» 
وهي ملف مفتوح» قابلة للنظر والتجديد» وآن الجمود والتقليد والتقديس 
لطرائقها وآدواتها يعني التخلف والاغتراب والخروج من إطار الزمان والمكان 
والعيش 4# جزر منعزلة تعيش أحلام اليقظة؛ ذلك أن تطور المجتمعات واختلاف 
المشكلات وتسارع النوازل والمستجدات لا بد أن يستوعب وبالتالي أن 
ينعكس بشكل أو بآخر على الأدوات والوسائل والسياسات التربوية 
والتعليمية» وإلا فكيف يستطيع التعليم أن يعد المتعلِم لمجتمع يجهل أبعاده ولا 
م اذو اه وميا رات التمافل نم3 


ف 4 


- القضية الثانية: الإسلام يرسي دعائم العالمية الأولى: 

إن الإسلام سبق إلى بناء العالمية» بل لعلنا نقول: إن الإسلام هو الذي أرسى 
معالم العالمية الأولى ب الوقت الذي كانت أبعد من الحلم» بسبب القيود 
والسدود والمسافات والفوارق الجغرافية والثقافية» وآول من دعا إلى تشكيل 
المواطن العالمي ب2 آمة الإسلام» والأمة غير الدولة: يَإِنّمَا أَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَذي 
(الحجرات:10). 

فلقد جاء خطاب الإسلام لاناس جميعاً: 9 قُلْ ايها الاس إِنّى رَسُولُ آللّه 
ِلَيْكُمْ جَمِيعَاي (الأعراف:158). وما لتك إلا كافَةَ َلنّاسِ بَشيراً وَتَذِيرا 
(سباً:28)» و2 ضوء ذلك اعتبر بعض العلماء والمفسرين أن العالم كله 
يعتبر أمة سيدنا محمد كد سواءً 4 ذلك أمة الإجابة» من آمن به واتبع هداه» 
أو أمة الدعوة» الذين ما يزالون محل الدعوة ونشر الإسلام؛ والسعي لإلحاق 
الرحمة فم 

كما آكد الإسلام» كما تعلمون» أن البشرية منحدرة من أصل واحدء 
وأن الفوارق بكل أشكالبها ليست سبيلاً للصراع والمواجهة والتتاحر وإنما 
للتعايش والتعاون والتكامل والتكافل» يقول تعالى: ايها َلنَاسُ إِنَا 
خَلَقَنَكُم مَن ذَكَرٍ وََنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعوياً وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُوأ (الحجرات:13). 

وعائدة کک ا ا کل ایی ا بعر 
بطبيعة خطابه وتعاليمه من التعصب والإقصاء والإلغاء والإكراه» شعاره قول 
الله تعالى: بإلا إكراة فى آلذينِ (البقرة:256). 

لكلاف اك هذ رة اة رك فا كل اش وارب 
والألوان» ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. 

من ذلك نقول: إن المسلم بالدرجة الأولى والمؤسسات الإسلامية» بكل 
تخصصاتها واهتماماتهاء تمتلك رصيداً حضارياً عالمياً وخطاباً عالمياً ومعايير 
غالية تجعلة مؤهلا للتعامل. مع حقبة الفؤلة باتجديات واطنحة وغايات مجدد: 


e  ااااا‎ 


ووسائل مشروعة. 


- القضية الثالثة: حقبة العولمة: 

يمكن القول» إلى حد بعيد: إن آمر «العولمة»» وأهدافها. بشكل عام: 
لم يعد خافياًء ولا غامضاًء حتى يحتاج إلى الكثير من التجلية والتوضيح: 
فما من أحد تقريباًء يتوفر على قدر من الثقافة» أو الدراية»؛ أو يمتلك؛ حتى 
و الخو ا ی م ارو او و ا 
فد فن افا را سوال الال م الراك وا تة وكا رة وسال 
الأغداام : انين تعيب ينجو منها اد هن التتدكيل أ والتضليل القابة: 
والترويج الإعلامي» والتنميط الاستهلاكي»ء وتوجيه الأخبار السياسية› 
وو الل الستكرى :وريدم نيح التمثورات الاقتصباذية ب"ومماريية 
الإغراق الاقتصادي» حيث إنه يبصر بعض تجلياتها» أو يعاني من بعض 
آثارهاء إلى درجة تكاد تسمح للمشتغلين بتحقيب التاريخ» أو بتحقيب العصور 
والآزمان» التي تتمتع بملامح وصفات وخصائص متميزة نسبياًء أن يطلقوا 
على المرحلة التي يعيشها العالم اليوم» من أقصاه إلى أقصاهء مصطلح: «حقبة 
العولمة»» سواء 2 ذلك» الذي ما يزال يعيش إرهاصاتها ونذرها الأولى» أو 
الذي دخل بے جوفهاء طوعاً أو كرهاً؛ وبدأت تظهر له وعليه بعض آثارها 
التكحاني ووه نو ag ESE AAO e LEE‏ 
وغل اا شن ا ا و ا ا ا 


- القضية الرابعة: العولمة نازلة العصر: 

فاذا أصبحت «العولمة» واا آو نازلة من نوازل العصر الإلكتروني»› فإن 
ولناك وفتسيي E E EE E RE‏ 
E UG E Ea LE a EA‏ 


پا 


تطرحهاء والممارسة التي تقوم بهاء ليستطيع المرء 4 ضوء ذلك تحديد موقعه 
فيهاء واكتشاف حدود فعله 2 مجالاتهاء وآلية التعامل معهاء تجنبا 
لسلبياتهاء واغتناماً لمعطياتهاء أو التقاطاً لفرصها. 

وقد يكون من الأبجديات المنطقية؛ أن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» كما يقال» وبالتالي» فإننا لا نستطيع أن نتعامل مع حقبة «العولمة» ما 
لم ندرك أبعادهاء ونحيط بعلمهاء ونقوم معطياتهاء ونرصد آثارهاء على 
أكثر من مستوى» وإن كانت ے2 عمومها. تتمركزهء أو تتمحور؛ حول البعد 
الاقتصادي› أو الدافع الاقتصاديء؛ لدرجة قد لا ييبصر بعض الباحثين» من 
«العولمة»» إلا هذا البعد» ويعتبر سائر التجليات» أو الآثار الأخرى لا تخرج عن 
كونها تمظهراً له. 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى المفهوم المبسط لمصطلح «العولمة), 
الذي يعني: إزالة الحدود والقيود الجغرافية» والسياسية:» والثقافية, 
والحمائية؛ أمام الانتقال الحر للسلع؛ والخدمات» والمعلومات» والعادات. 

ب دنن آنا اف يعلدهدا »و دراك ادها هواخ الأسباين 
والسليم لكيفية التعامل معها - كما أسلفنا - وبذلك تكون المواجهة أو 
الحوار أو المفاكرة عن علم» والقبول عن علم» فالإنسان عدو ما يجهلء واللّه 
تعالى يقول: ل ولا يُتَبَئْكَ مِثْلُ خَبِيرِي (فاطر:14)ء ويقول: بِإِبَلْ كَذَبُوا بمَا لَمْ 
يُحِيطُوأ بعلْمه وَلَمَا يَأتهمْ تأويله...» (يونس:39). 


- القضية الخامسة: أهمية استيعاب العولمة: 

اا الد تتوقتاكيدي:سزة اخترى إن الانتادم يقئسة ق اه 
تجربته الحضارية التاريخية مؤهل لاستيعاب العولمة» بما يمتلك من رؤية 
واضحة للتعامل معهاء كما يمتلك المعيار الصارم والدقيق لكيفية الأخذ منها 
والرى عا 


ااا ا 


والمؤسسات الإاسلامية, و2 مقدمتها الجامعهات والمعاههد والمدارس 


والمساجد ومراكز الدراسات» منوط بها النفرة للفقه الميداني بواقع العولمةء 
وتحديد الجوانب الإيجابية» وكيفية التعامل معهاء وبيان الجوانب السلبية 
وكيفية الحمابة متها هالعولة ليست شترا مطلقا بالتاكيد» وليست خيرا 
مطلقا بالعموم» والمطروح: كيف يمكن أن نفيد من فرصها المتاحة 4 مجال 
الإغلام»ومخيرز الفضتاء؛ وتتبيير المؤاصتلات:وظئ المسافات» واحعزان 
الزمان والمكان» وامتلاك القدرة على الوصول» من خلال ما أتاحته وسائل 
العولمة» بدعوتنا إلى العالم بشكل جاد ملائم ومقنع» بحيث نعلم كيف 
نخاطب الناس بخطاب يطابق مقتضى الحال؛ وكيف يمكن أن نبصر 
تحدياتها وانكساراتها فنحولبا إلى استفزاز يجمع الطاقة» ويثير الفاعلية, 
ويبعث البمة» ويقدم البديل. 


- القضية السادسة: إحياء الفروض الكفائية وإعادة تشكيل العقل: 

إن الآستكس اذو الأعذاك للتعافل شغ بحقينة«المعوللة:يتطلب التفحكير بذ إخيناء 
الفروض الكهاتية »القن تقتصى تودين التخميضات ف تعب العرفة جميما : 
وإعادة متتحكيل الغقل المشله نكوامن سليكة ميق التخصيصضات التتوعة يه عقون 
المعرفة كلهاء واعتبار ذلك من تكاليف الدين» ومن قبل ذلك كله بناء 
المرجعية الشرعية التي تشكل الرؤية والبوصلة والدليل لقراءة الحياة وكيفية 
التعامل معهاء وتبصرنا بالآخر وكيفية التعامل معه. 

ولعلنا نقول هنا: إن من الآهمية بمكان الإدراك الكامل لضرورة فقه 
العصر وامتلاك أدواته وعلومه ووسائله» وأهمية أن تتخلص مؤسساتا 
الإسلامية من غربة الزمان» ذلك أن الكثير منها ما يزال يعيش 24 جزر 
معزولة عن الحياة» ويعيش على إنتاج عقلي وفقهي وفكري لعصر قديم» وهي 
ما تزال تقدس الوسائل التعليمية والرؤى التعليمية والاجتهادات التربوية وقد 
تفر ابال 


11 سس ا 


وبالمقابل لا بد من أن نتصالح من أنفسناء ذلك أنه يوجد إلى جانب تلك 
المؤسسات القديمة والتقليدية» التي تعاني من غربة الزمان» مؤسسات تدعي 
الحزاكة والعاخترة ل تمتلف المررجفية الششرهية الكاملة ولا فصوو المفاذلة 
الاجتماعية للأمة وتستورد المنهج والكتاب والمعلم وطرز البناء والسياسات 
التعليمية» فتعاني من غربة المكان» الأمر الذي أدى إلى الانشطار الثقا2» 
الذي لم يآت بخير. 

وما لم تتحقق المؤسسات الإسلامية بفهم العصر والواقع» إلى جانب فقه 
النص» فسوف تبقى عقيمة عن العطاء والتوليد والتجديد المآمول» والمطلوب 
شرعاً بإِنَّ الله يَبِعَثْ لِهذه الأمَة على رُس كُلّ مائة سنة مَنْ يُجَدَد لَهَا 
ديتها» (أخرجه أبو داود 2 الملاحم)؛ وما لم تتحقق المؤسسات العصرية 
بالمرجعية الشرعية التي تشكل الوجهة والبوية والمعيار فسوف تبقى عاجزة 
وغريبة عن روح الآمة. 

ويكاد يكون المطلوب اليوم أن نفقه النص الشرعي ونفهم العصرء الذي 
يتطلب فهمه التحقق بمجموعة علوم وتخصصات» حتى نتمكن من تنزيل 
النص على حياة الناس» حسب استطاعتهم» وبذلك نتمكن من تقويم الواقع 
بقيم الدين» فنكتشف الخلل لنصلحه؛ ونتمكن من معرفة واقع الناس 
واستطاعاتهم ومشكلاتهم» فنفقه كيف ننزل قيم الإسلام عليه بقدر 
الإمحان. 


- القضية السابعة: الانتقال من إثبات النص إلى إعماله: 

ولا شك أن الميراث العلمي والثقاخ المتوفر 4 تاريخ المسلمين يعتبر مفخرة 
إنسانية عظيمة ورصيداً حضارياً كبيراًء لكننا نقول: لقد قضينا ردحا 
طويلاً وعطاءً متميزاً 4 إثبات صحة النص 4 الكتاب والسنة؛ والجهود 
العلمية التي كانت # هذا المجال تؤكد لنا علم اليقين أن النص وصل إلينا 


ا9 


سليماً من كل إصابة » يإإنّا نَحْنْ تَزَلْنَا آلذَكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَفِظُونَ» (الحجر:9): 
وقية| كل عن ا ا ا اة الا ا 
والإنسانية» ويبقى المطلوب التفكير والتفقه بكيفية إعمال النص # حياة 
العا يكشي (استطاعتهم:“ذتك أن :غطاء الوسساث الأتبتلانية د هنذا 
المجال يكاد يكون ضئيلاً جدا. 


- القضية الثامنة: بين ذهنية الاستحالة وذهنية الاستسهال: 

إن عالم المسلمين تجاه العولمة ينقسم إلى قسمين: 

قسم يعاني من حالة الانبهار التي تؤدي إلى الشلل والعجز تجاه معطيات 
ال ووف اها كع ا ا 

وقسم آخر يعيش أحلام اليقظة ويظن أن المغالبة الحضارية يمكن أن تتم 
بالنوايا الطيبة والخطب الرنانة وارتفاع الأصوات والافتخار بالماضي وانتظار 
اللفطلق] ليك NL ENR‏ سق عا ره 
الحياة» حيث لا بد من توليد وبناء فسم ثالث أو قوة ثالثة تستطيع أن تدرس 
وتتعلم وتعمل على استيعاب العولمة» ومن ثم امتلاك القدرة على المشاركة 
فيهاء حتى نتمكن من الوصول إلى مرحلة ترشيدها واغتنام فرصها لتقديم 
فيم الإسلام كقيم منقذة للبشرية. 

ولعلنا نقول: إن العولمة لم تعد حكراً على منطقة جغرافية أو أمة أو مجال: 
وإنما هي موطن ومجال للاشتراك الإنساني» وإن الكثير من المبتعثين من 
العالم الإسلامي إلى مؤسسات العولمة 4 الغرب والمشاركين بصناعتها يمكن 
أن يُشكلوا خسورا وخلولاً وظلاكم فتقدمة اللازهاء عاليه الإسلامي وامتهم 
إلى الصفوف المتقدمة» حيث لا بد من النظر إلى العولمة واستيعاب أبعادها 
واكتشاف إصاباتهاء ومن ثم تحديد الموقع المناسب للتعاطي معهاء والإفادة 
منها لديننا ودنياناء وبذلك نحقق موقع الشريك والتلميذ طالب العلم وليس 


ا10 


موضع الزبون المستهلك. 

لذلك لا بد من التنبه إلى دور المثقفين والمبتعثين» وإدراك آهمية التبادل 
ا واو احا دادور الراك ن فل ا وماك ااا 
وهدام ان كج ر دوا اف د ورن و رسال الات اة لاطا 
والمعرفة عن قرب»› وإنشاء مراكز دراسات وبحوث تابعة للمؤسسات 
الإسلامية قادرة على حسن قراءة المشكلات وتقديم الحلول والمقترحات 
لكيفية التعامل معهاء الأمر الذي قد تعجز عنه الجامعات بمناهجها 
الأكاديمية. 


- القضية التاسعة: قوة الثقافة لا ثقافة القوة: 

ولا بد من وقفة بسيطة عند صمود الثقافة الذاتية وحمايتها لكيان الآمة› 
فالتاريخ 2 حقبة «العولمة» يخشى أن يعيد نفسه» فيوقع الكثير من الضحايا؛ 
کی و ی و ت 
والماللات» وليس بالنتائج السريعة وبالتاريخ القريب. 

ENR Eee ED O Soa E 
فان حاار انات الوت ال ايا‎ 
وآمن بها عن اختيار وقناعة وتجربة حضارية هي أقوى» 4 كثير من الآحيان؛‎ 
من جند الغالب وسواعده؛ وأشيائه.. وليس عجباً أن نقول» بعكس المقولة‎ 
الشائعة:يأن ثقافة قوة الغالب:"من حيك التتائج القريية». سوف اتحضع وتفتن»‎ 
وتغري المغلوب» وإن ثقافة المغلوب» القوية بذاتها» سوف تكون على المدى‎ 
البعيد كفيلة بهضم فوة الغالب» وتحويله من عدو لدود إلى صديق ودود» إلى‎ 
مؤمن بهذه الثقافة» يدافع عنهاء وعلى الآخص عندما تكون هذه الثقافة‎ 
بعيدة عن التعصب, والانغلاق» والإكراه. وتكون ثمرة لبناء المشترك‎ 
الإنساني» بجميع أطيافه.‎ 


اا 


وك نيع انوا هن القاريكية د عيذ فالقفان الذي احكانهوا 
ا کا فخ الا ده كا ا رماوا يف لوقت تيده 
كقلن ا الآلافه رقا الكت ما اا فو واا اا ی د 
خف ES I E a‏ الى سوس OL EEN‏ 
مدافعين عنها. ممتدين بها. 

والصليبيون» الذين جاءوا بجيوش جرارة» وتقافات مغايرة» واجتاحوا 
الشرق الإسلامي» وفرضوا ثقافتهم بقوة الحراب لما يقارب القرنين تقريباء 
فل اة جال هع ذلك ارا آل لاسي ادت الا إل هوت 
وثقافتهاء وتجاوزت ثقافة القوة والقهرء إلى فوة الثقافة وحرية الاختيار. 

ولا أعتقد أن أمر الغزاةالجدد سوف يختلف عن مصير أجدادهم, 
SA a a aka NE‏ 
فرض رؤاهم بالحديد والنار تاريخيأء أصبحوا أثرا بعد عين» 4 مقابر 
التاريخ؛ وهم أشبه بالتماثيل والنصب الخاوية» التي حاولت أن تنزع إلى 
مستوى الآلبة» ولكنها لم ترق إلى مصافهاء مهما ادعي لبا من العصمة. 

والثقافة البانية هي الممتدة» والآمم أقوى من الدول» والشعوب أقوى من 
انو كوو ا ات ني السيا ساف وقوه تقاف :| بك مراف 
الق اة ال سقط سزيما ٠‏ مسفوظ القتؤة؛ فالقياضة فق هن البلا 
LA SLA O aa oa‏ تس افيه ag‏ 
وآأفكاره» وليس بعضلاته وآشيائه» وقدرته على العودة إلى حياة التوحش 
الا اتن غا م من الذراتي وقد م فن امسات ووفت نين الفلسفات: 

وهذه من أولى مهمات الدراسات الإسلامية بكل مؤسساتها. 

ولعل الشواهد المعاصرة أيضاًء إلى جانب ما ذكرناه من التاريخ» تُعتبر من 
الآدلة القريبة والملموسة على أن عقيدة وثقافة وحضارة المغلوب أقوى من 
ماعن و وفيض انان متك رمن مكاي كر اتان ارت وة 
ê‏ تدك E SNE AA E E‏ 


ا 


أكثر وعيا وأشد تمسكا وصلابة 4 عقيدتهم› وقادوا الكثير من عمليات 


التغيير والتنوير» وإن كان أريد لبم غير ذلك. 


- القضية العاشرة: أهمية استصحاب الماضي لاستشراف المستقبل: 

ولعل القضية الآهم أن المؤسسات التعليمية الإسلامية تفرق 2# الماضي 
كل عام رتاود ااج الفديم) توح وهانا وا تفار اوهد[ يح 
الدعوة إلى تجاوز الماضي وإلغائه بكل عطائه وتجاربه وعبره» ذلك آن الدعوة 
إلى إلغاء الماضي حماقة؛» فمّن لا ماضي له لا ذاكرة له ولا عبرة له ولا 
إمكانية له للعبور السليم للحاضر وال مستقبسل» وإنما يعني أن قيمة هذا 
الاق نفا تكرح مد | رها بزل اتر لبن قثو ويخ على عدن 
السك لمعيه يكون 7الطلوية متكا اطع لقو ا و ا 
ا وک ا ع 

وقد تكون الإشكالية متولدة من الخلط والالتباس بك مصطلح الغيب 
نفسه» بين الغيب بممنى الماضي ذلك مِن أُنْبَاء أَلْقَيْبِي (آل عمران:44)؛ 
والغيب بمعنى الغائب عن الحضور والمشاهدة؛ والغيب بمعنى يوم القيامة› 
الأشاس ين ا و ل الذي ع غه ك ادواته ومتاهس» 
واستظلاعاتة واسعقرافة :واهمية ذلك د الإعذاد له. 

إن الأعجاد من الوسيسيا ف والدر انماث a‏ 
والإعداد له» والاستغراق 4 الماضي حمل الكثر من الابتلاءات للمسلمين ولم 
تستطع المؤسسات الإسلامية بعد حل هذه المعادلة الصعبة. 


- القضية الحادية عشرة: فقه المقاصد والسير أمام المجتمع: 

ممالا شك فيه أن القيم الإسلامية تشكل الرؤية للحياة والكون 
والإنسان» والدليل للتعامل معهم» والبوصلة التي تسبق الخطوة» وتحدد 
الوجهة» والأصل أن ترسم القيم الإسلامية طريق السلامة للإنسان 2 الدنيا 


لسلس سس جحبجييبحححسيتت ل اا 


والآخرة» وتبين له الحاضر وتقومه»ء وتسير أمام المجتمع تستشرف الغد» 
E EEA‏ لكين ELS AREN Sa O‏ 
ولعل الكثير من الآيات إنما نزلت لتعالج مشكلات وقعت للمسلمين» وكأن 
الفكل النبشرق والواقع الأرطى سخدفى كم السنفاء وما أبسبات التزول 
لكثيرمن الآيات إلا دليل ذلك. 

ولذلك نقول: إن الرؤية الإسلامية والأحكام الشرعية هي 4 جملتها أحكام 
ماد واه فة واا م لك وهار سط فال واف مضا متكون احكاء 
مخارج لحالات معينة» تسير خلف المجتمع» لكنها ب حقيقة الأمر وعلى العموم 
هي أحكام مقاصد ومستقبليات. 


- القضية الأخيرة: دينامية العملية التربوية: 

إن الذي نريد له أن يكون واضحاً ونعاود فيه القول: إن العملية التعليمية 
والتربوية » بكل أبعادها واستحقاقاتها ومراحلها العمرية» هي عملية «دينامية» 
مستمرة ذات فضاء واسع يصعب إدراك غوره آو بلوغ حدوده» وملف مفتوح 
انا موا دو ن ا 0 
النمو)ء أو تطور المجتمعات واختلاف المشكلات وتسارع المستجدات» التي لا 
بد أن تنعكس بشكل أو بآخر على الأدوات والوسائل التربوية والسياسات 
ال 

ذلك أن التربية هي الوطن بكل آفاقه واستحقاقاته» وهي الہوية بڪل 
أبعادها وقسماتهاء وهي الرحم التي تتشكل فيه سمات الشخصية» وتؤصل 
فيه الخصائص والصفات الإنسانية» وتزرع ‏ حقله بذور مستقبل حياة 
لاان ارك وکل ارخ الك ك ما حال ات 
البشرية ب2 المجالات المختلفة. فالتربية هي كيمياء الحياة وروحها المتدفقةء 
زذلك كلما زاد الإنقاق عليها والاأهتمام بها استدعت :ا لمزيد: 

والتربية لا يسعها زمن ولا كتاب ولا مكان» ولعلنا نقول: إن خلود القرآن› 


لط ط ‏ بيب ا 4ے 


کا ا فكع الأسدا ته م وقدر ع هلس اماه 
والإنتاج وتوليد الأحكام ومد الرؤية أ كل زمان ومكان مؤشرء من بعض 
الوجوه» على طبيعة العملية التربوية» التي لا تقف عند آو عند عمر أو عند 
ا 

فهي كالماء يحتاجه الصغير والكبير والسليم والمريض» لذلك فلا شك أن 
مهمة الابتعاث النبوي كله تمحورت حول التربية وبناء الإنسان الصالح المصلح 
وأن مشروعية العبادات والتكليف بآدائها اليومي والشهري والسنوي والعمري 
إنما جاءءت كوسائل للوصول إلى بناء هذا الإنسان.. قمهمة النبوة هي التعليم 
والتزكية ورفع الإصر والآأغلال والتشريع لضمان ديمومة دوافع الخير على 
نوازع الشرء والعمل على تزكية النفسء لأنه طريق النجاح والفوز وبناء 
المجتمع الحضاري الصالح 2 الدنيا والفلاح بالآخرة: إقذ فلح من رَكَهَا (9) 
وَقَدْ خَابَ مَن دستهاي (الشمس:9- 10). 

فالتربية تزكية للنفس» وحيلولة دون تدسيتها وإفسادها بالمعاصي؛ 
وكتاب الله منجم تربوي ثري؛ وسيرة النبي 8 العملية ميادين تدريب وتطبيق؛ 
وجيل خير القرون - بعد توقف الوحي- امتداد بهذا العطاء؛ واستمرار وجود 
مقاربات ونماذج تتحلى بهذه الصفات التربوية وتجليها ب حياتها دليل على 
هذا العطاءء الذي لا ينفدء والقدرة على الاستجابة ‏ كل زمان ومكان. 


وبعد: 

كالاب کو اا و على ا ف اتو ا هتوالت انات 
الإسلامية» وآن يمتدوا بعقد مثل هذه المؤتمرات القاصدة» وآن يمارسوا عملية 
التجديد والتطوير ج ضوء تطور المجتمعات والمتغيرات المتسارعة» ويعاودوا 
اكتشاف واختبار جدوى وسائلهم؛ ومدى فاعلية الدور المنوط بهم 2 هذه 
الحقبة من الانفتاح والتواصل العالمي» وآن يعيدوا النظر بمناهجهم وسياساتهم 


اا 5آ 


ووسائلهم التعليمية» وأن يُخضعوا أعمالبهم للتقويم والنقد والمراجعة والمدارسة 
والمشاورة»› والإغادة من تجارب (الآخر)ء فاألحكمة ضالة المؤمن, ويذلك 
يكونون 4 مستوى إسلامهم وعصرهم. 


واللّه الموفق والبادي إلى سواء السبيل. 


المحرم 1432ه- ديسمبر 2010م 
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